ِمَارإرْك ةو لمان أغَالٍ 
02١‏ 


َ ع 2 ىَ 6. 7 كر 01 د 0 
الإمام أي عب دٍاشِحدِئنِأيَ بكري نأيُوبٍ أبن قَيِوالجورتة. 
5١‏ ١أامل‏ 
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5 
2 سي 202 هك 


للنَشْرالتوزيْع 


علص بنستافة [لشري 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


17101 هملال0ع عاقمااهمانن الاله8 اث احم 1نا80ث لذا8 انهلذاك ا نا5 


حقوق الطبع محفوظة 1 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريه 


الطبعة الاولى 1575ه 


جو" ذارعالمالفوائد للتنشروالتوزينع 


ند 


. كيذ‎ ٠: 
0014705 ذاكى‎ 06١087١06 و لفوت مكةالمكزية ص.ب 8م97 هاتف‎ 


ا 2 ااا ا ان» 000020 
الصف وا لاخلخ 0 لللنتشروالتَوزينع 


مقدمة التحقيق 
الحمد لله الذي أنزل الفرقان» وجعل فيه التبيان» وضمّنّه الأقسام 
والأيمان»ء نحمده على جزيل الإحسان» وعظيم الامتنان»ء وهو 
المستحقٌ لكل حمدٍ فى كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لودو نقد |ء تتعم ‏ عدماز ربت لذه ىقليو زعلي اله ومحلنه 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 


فهذا كتابة عظيمٌ النَفع ؛ طيّبُ الوقْع» سال فيه قلم ابن القيم - رحمه 
الله - بالفوائد المحرّرة» والفرائد المبتكرة» حتّئ فاض واديه فبلغ 
الروابي؛ وملأ الخوابي» قصدّ فيه جمع ما ورد في القرآن الكريم من 
الأيمان الربانية وما يتبعها من أجوبتها وغاياتها وأسرارهاء فبَرِعَ وتفدّن» 
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نم قعّد وقَنّن ولا غْرْوَ في ذلك فإنّه اشمس الدّين» . 

وقد اعتنئ أهل العلم بالأيمان والأقسام من قديمء فأفردوها 
بالتصنيف على قلَةِ في ذلك, إلا أنَّ أغراضهم ومقاصدهم تنوّعت من 
تآليفهم ؛ فمن ذلك : 

أنَّ جماعةً من علماء العربية صئّفوا فيما ورد عن العرب من الأيمان 
(١19ه)‏ فصنّف «كتاب الأيمان”" »2 وكذلك صنَّعَ: عسل بن ذكوَان 
العسكري النحوي ‏ في طبقة المبرّد ‏ كتاب «أقسام العربية»”"'» وجمَع 


.)١91١/1١( انظر: (إنباه الرواة»‎ )١( 
. 0787 /5( (؟) انظر: «معجم الأدباء» (؟5١/19١)» و«إنباه الرواة»‎ 


0 


أبو إسحاق النَّجِيرّمي (477ه) في كتاب لطيفف «أيمان العرب»""' . 

وراءَ جماعةٌ من الأئمة جمع ما ورد في الأيمان من الرواية والدراية 
كما فعل الإمام أبو عبيد القاسم بن سللّم (17ه) في كتابه «الأيمان 
ال 

وألّف الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد بن سرور المقدسي (١٠5ه)‏ 
جزءًا سمّاه: «الأقسام التي أقسم بها الب )27 . 
جزءًا لطيمًا فى المسائل التى حَلّف عليها الإمام أحمدا”*' . 

و«أقسام القرآن» من ذيّاك القبيل» وقد عدّه السيوطي في «الإتقان» 
(؟/8:١٠)‏ نوعًا من أنواع علوم القرآن» وتبعه طاش كبري زاده في 
«مفتاح السعادة» (7/ )054٠‏ حيث جعله فرعا من فروع التفسي 20 فعلم 
هذا شأنه لا يستغرب بعد ذلك أن يحتفي به العلماء ويخصّوه بعناية زائدة 
ويفردوه بمصنفاتٍ خاصة . 

وهذا الكتاب المبارك بدأته بمقدّمة دراسية تتعلق بالكتاب 
وموضوعهء وجعلتها على قسمين : 


.ه١1157 طبع في المطبعة السلفية بمصرء سنة‎ )١( 

(0) انظر: «إنباه الرواة» (7/ 57). 

(6) انظر: «السير» .)549//75١(‏ 

(4) طبع بدار العاصمة _الرياض. سنة ٠1٠54١هء‏ بتحقيق: محمود بن محمد 
الحداد. 

(0) وانظر: «كشف الظنون» »)117/١(‏ و«أبجد العلوم» (17/50). 
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القسم الأوّل: فصول في القَّسَمء وذكرث فيه: 
- منزلة القسَّم عند العرب . 
الأقسام في القرآن . 
- أشتاث من الفوائد. 
- المصئّفات في أقسام القرآن. 
والقسم الثاني : التعريف بالكتاب» وذكرث فيه: 
عنوان الكتاب . 
نقيت الكتانت الر مز له 
- تأريخ تأليف الكتاب . 
موضوع الكتاب . 
- منهج المؤلّف في الكتاب . 
- موارد المؤلّف في الكتاب . 
- أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده. 
طبعات الكتاب . 
نسخ الكتاب . 
دقماق' في لتقيو 


والله أسأل أن ينفع بهذا العمل» وأن يقينا فيه الزّلل والخطل» ويديم 
علينا نعمته» ويسبغ علينا عافيته؛ إِنّه جوادٌ كريم» مجيبٌ قدير» وصلى 
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القسم الأوّل: فصول في القسم 


منزلة القسَم عند العرب 

- الأقسام في القرآن 

- أشتاتث من الفوائد 

- المصتّفات في أقسام القرآن 


منزلة القسّم عند العرب : 

للعرب طريقتهم في الكلام» وأسلوبهم في التخاطب» وقواعدهم 
في الحديث» أرشدتهم إليها فطرتهم القويمة» وطبيعتهم المستقيمة» 
فجرئ بها لسانهم عفوًا من غير اعتمال» وسليقة من دون افتعال. 

وقد كان العرب أهل صدق وذمّة» يتنرّهون عن الكذب أيّا ما كان 
الخره ٠و‏ يكائوق ‏ عتكاننه يعون تعلنة عرو ون “نامل قا 
وشْنّاءة» فالكذب عندهم عار اللسان كما أنَّ الزّنا عار الْعرْض . 

لأجل ذلك كانوا يَصْدّقُون على الدوام» فيكون سامعهم على ثقَةٍ من 
كلامهم» فإذا تردّد السامع في صدق خبرهم أو شلك في ثبوته أكدوه له 
بما يناسب المقام من المؤكدات اللفظية وغيرهاء حتئ يستروح إلى 
أمانتهم في الحكاية» وصدقهم في القيل. 

اوالقّسَم؛ نوعٌ من أنواع التوكيد عند العرب» بل هو أجلّها 
وأعظمها؛ لأثه غاية ما هبذله المتكلم من الجهل لتنوية كلام وتلبيته في 
نفس سامعه» وليس في المؤكدات ما يوازيه أو يقوم مقامه فهو أقواها 
على الإطلاق» ولهذا كثرت ألفاظهم وتنوّعت عباراتهم في أداء القَسَم؛ 
شأنهم في كل الأمور الجليلة والخطيرة» فمن ذلك قولهم: «لا وفالق 
الإصباح» وباعث الأرواح»» «لا والذي شقّ الجبال للسيل» والرجال 
للخيل»» ”لا والذي نادئ الحجيج له وغير ذلك من ألفاظ القّسَم"'' . 

زد على ذلك تعظيم القَسَّم في نفوسهم فقد كان لهم فيه اعتقاد 


.)١9( و«أيمان العرب» للتّجِيرَمي‎ .)0١/5( انظر: «الأمالي» للقالي‎ )١( 
.)505١/5( و«المزهر» للسيوطي‎ »)١١8/11( و«المخصّص» لابن سيده‎ 
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حيث كانوا يعتقدون أنَّ اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» ولا تترك شيحًا 
ولا يافع» الأمر الذي جعلهم يتحمّظون في أيمانهم» ولا يطرحونها إلا 
في مواطن الجدّ والحزم والصرامة . 


وقد نزل القرآن بلغة العرب وعلى أسلوب كلامهم» ومناحي 
خطابهم» فجاء في أسلوب بيانه من القَسَم ما كان معهودًا عندهمء 
وخصٌ بالأمور الجليلة العظمئ» وقضايا الإيمان الكبرى . 

فإن قيل : إنَّ المتكلّم إنّما يحلف ويُفْسِم لحاجته إلى القسّم واليمين 
في تأكيد أمر أو تثبيت خبرٍ عند سامعه» أمَا الله جل جلاله فإنّه غير 
محتاج إلى ذلك ؛ لانت سكهانه أحسن حديئًا وأصدق قيلاً . 


هذا من - جهة المتكلّم ِالقسَم ؛ أمَا المُلْمَئ إليه القَسَم فإنّه ما أن 
يكون مؤمئًا؛ فهذا يحمله إيمانه على التصديق بكلام الله ا 
توكنت: ابماته عل التي لأله تدس :انق يما في القراة زو ما أ 
يكون كافرًا؛ فهذا لم ينتفع بالحجج ا 7 
واليمين! فآلَ الأمرُ إلى عدم الحاجة إلى الأيمان» ومالا حاجة إليه لا 


فائدة فو ووو ”7 


؟* ع8 


والحواب من خمسة أوجه : 


الأول : ما سبق تقريره من أنَّ هذا جار على سَئّن لغة العرب ومألوف 
لسانها» فليس في وروده في القرآن إغراب في اللغة ولا بمدخولٍ عليها 


)00( ونَّمّ إشكال آخر يورده ثلداء المستشرقين» انظره وجوابه في: «مناهل العرفان» 
للررقاني (20© و «المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد أبو شهبة 
(56؟ ع 62 5 و«القّسَّمِ في القرآن الكريم» لحسين نصّار (59). 


١ 


ما لا يعرفه أهلهاء بل هو مما اعتادوه في مجريات كلامهم بغض النظر 
عمّن ألقي إليه القّسَم . 
صدق النبيّ يِه وصحة رسالته» إذ لو كان كاذيًا فى هذه الأيمان لأصابه 
خراب الديارء وانقلاب الحال» وسوء المآل؛ على ما كانوا يعتقدونه فى 
الأيمان الكاذبة» أمَا والأمر بعكس ذلك فإنَّ يمينه بِرَةّء وكلامه صدقٌ» 
ورسالته حق. 
الثالث : أنّنا لا نسلّم بانتفاء فائدته» بل الفائدة حاصلة حتمّاء وذلك 
أن اكات ثلؤثة أصياف> مؤمد» زدوتان» اعد 
فأمًا المؤمن فإِنَّ توكيد الكلام بالقّسَم يزيده طمأنينة واستيقاناء 
وينزل الكلام من نفسه المنزل الأسنى . 
وأا المرتاب فإنَّ القّسّم يزيل ريبته» ويطرح الشاكّ الذي في نفسه. 
فلا يبقئ عنده تردٌّدٌ فى ثبوت الخبر أو عدمه . 
وأمّا الجاحد فإنَّ القّسّم زيادة في تحقيق البيّّة وإقامة الحجة عليه 
فلا حجّة له بَعْدٌ أن يقول: إِنّ ما سمعتّه كان خبرًا من جملة ما نسمعه من 
الأخبار التي تطرق مسامعنا على الدوام» ولم يؤكّد لي هذا الخبر أو ذاك 
ع 2 01 و 01 و 5 2 ٠.‏ في ٠‏ 2 ك2 
بيمين أو قسّم أحترمه وأعظمه. فورود القسم دفع لهذه الحجة 
الداحضة . 
الرابع : أنَّ ما ذُكر في الإشكال إِنّما يستقيم إذا حصرنا فائدة القَّسَم 
فيما قالوه فقط؛ والأمر ليس كذلكء إذ قد يرد القَّسَّم ويراد به تعظيم 
المقسّم به أو المقسّم عليه لا غير كما ذهب إليه بعض أهل العلم منهم | 
١‏ ظ 


الخامس : ما ذكره أبو القاسم القشيري رحمه الله حيث قال : «إِنَّ 
الله ذكر القَسَ في القرآن لكمال الحجة وتأكيدهاء وذلك أنَّ الحكم 
يُفْصّل باثنين: إِمّا بالشهادة» وإمًا بالقَسّم. فذكر الله تعالئ ‏ في كتابه 


النوعين حتى لا : يبق لهم حجّةء » فقال: سهد الله أَسَهُ ‏ | لك لَه هو 
وَالْمَلَيِكَة دلوا اهبر 4 [آل عمران/ 18]» وقال: ©قُلَ إى وري إِنَْمُ لَحَنٌّ # 


000 1 


)١(‏ نقله عنه الزركشى فى «البرهان» »)١777/7(‏ والسيوطي في «الإتقان» 
»205١58/0(‏ وفي «معترك الأقران» »)55٠ /١(‏ وطاش كبري زاده في «مفتاح 
السعادة» (؟/ .)01٠‏ 


١ 


الأقسام في القرآن : 

جاءت الأقسام في القرآن الكريم على ضربين : 

الضرب الأوّل: الأقسام الصادرة من الخلق وذكرها الله عزَّ وجل - 
بعد أن تولوا دين (4* [الأنبياء/ 01]» وكقوله تعال عن المشركين : ا وَل 
رنَامَا كا مُمْرِكِينَ 7 4 [الأنعام/ رفظ ة وقوله: # وأقسموأ يله جَهد أَمْنىم 
2 رم ووم > 0 020-004 . امسا مه برعط 
ليت جَاءَهُمْ َذير لَبَكوْنَ هد مِنْ ِحَدَى الْأَمَم © [فاطر/ ؟4]. وغير ذلك 
كثير. 

الضرب الثاني : ما أقسم الله عزّ وجل به وهذا على نوعين: 


الأوّل: القَّسّم المُضْمّر؛ وهو القّسم المحذوف منه فعل القَسَم 

/١‏ إمّا جوابه المقرون باللام» كقوله تعالئ: [ # أشبلورك فه 
2 0000 م ار رامع م #4 هه 72 
أمولِحكُم وَأنفيدحكُحْ وَلَتَسمَعْرك من لين أونُوا الكِنب ين مَِنِيِسمْْ 
ع م رةه 2 ًَّ 3 5 
وَصنَ لذبت أشْركوًا أذف كَيِيرَا # [آل عمران/ 01181 تقديره: واللَّهِ 

 اًهدِراَو وإمًا المعن والسياق» كقوله تعالئ: 8 وَإِن مَمَكْر إلا‎ /١ 
أي : والله ما من كافر إلا واردٌ النَاره بدلالة المعنئ والسياق‎ 217١ [مريم/‎ 
الذي جاءت فيه هذه الآية فإنها جاءت بعد آياتِ مؤكدات بالقَسَم‎ 
الملفوظ وهو قوله سبحانه: # فوريك لتحَشْربْهم وألشَّمنطِينَ. . . © [مريم/‎ 
.]78ن١-54‎ 


الثاني : القَسَّم الظاهر الملفوظ . وهذا عل ثلاثة أضرب : 
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أوَلاً: إقسامٌه ‏ سبحانه ‏ بذاته القدسيّة» وورد ذلك في عشر آياتِ 
ار كاك منها آيتان مدنيتان» والثمانى الباقيات مكيّةٌ وهى : 


-١‏ « وتيك 1 مك عق بعكو فعا تبكر يه 
[النساء/ 6"]. 


اح ى. 7 ار 
١‏ - « ## وسَتَيسُوئَك أحق هو كل إى وَرَيَة ِنَم لَحَن4 [يونس/ 07]. 


رك و 


م ريلك لَنتعَلئَهُدْ َموي 4 1 
؛ - # تله لمان عمًا كسم تَفكَرونَ 4 [النحل/ 107 . 


ه ‏ ا تَأننَه لقَدَ تَدَانَسَامَا إل كي من مك4 [النحل/ 57] . 


0 


.]14 قوريك تحشر تتش والتية» [مريم/‎ 3 - ١ 


؟]. 


برسم رف وى 


6 - 8# فورب ألسَمَاءِ وا لأرضٍ إِنَم نَم لَحق يدل مآ أَحُكْمْ لَطِفْون» [الذاريات/ 77] . 
4 - م« وعم ال نين كفروا أن نمثأ م َل بل وَرَقِ لمعن [التغابن/ 7] . 
٠١‏ -# ذل أَمَيمُ رب أ سق وَللْعَربٍ إِنَالفَدِروقَ 4 [المعارج/ 14٠‏ . 


للق ذكر الزركشي في «البرهان» 71/5) سبع م آيات فقط» وعنله تناقلها من جاء 
بعده» وتتبعها الدكتور: يوسف خليف نأوصلها إلى عشر آياتٍ في كتابه 
«دراسات في القرآن والحديث» (5ة) ووافقه الأستاذ: حسين ضبان في 
«القسم في القرآن الكريم» (/59)» لكن الدكتور: سامي عطا حسن تعمّبّ 
بعضها في بحثه لأسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم» (54). 
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ثانيًا: إقسامه ‏ سبحانه ‏ بأفعاله وصفاته العليّة» كقوله تعالىل: 
“ا وَأَلسَمل وما بها يع) والْدرْضِ وما لها (ي) وني وما سو وَنهَا 40 [الشمس/ ه -7] 
على اعتبار «ما» مصدريّة, أي والسماء وبئائها. 

ثالثا : إقسامه ‏ سبحانه ‏ بمخلوقاته. وهو - سبحانه - لا يقسم إلا 
الأشياء العظية الا على قدرته وكمال صنعه.ء أو بالأشياء المباركة 
في نفعها أو فضلها . 


قال ابن القيم 7 الله : اوإنما يُقيِم دسحانة عو كل عدن 


ع- 


بأعلاه» كما أنه لما أقسَم بالتُمٌُوس أَقِسَّمّ بأعلاها؛ وهي: النّمْس 
الإنسانيّة . 

ولمًا أقِسَم بكلامه أقِسَم بأشرفه وأجلّهِ ؛ وهو: : القرآن. 

ولمًّا ا سم بِالعُلُويّات أَقِسَمْ بأشرفها؛ وهي : : السماء» وشمسهاء» 
وقمرهاء ونجومها. 

ولمّا أقسَمَ بالزَّمان أقسَمَ بأشرفه؛ وهو: الليالى العشر. 

وإذا آراة ستحانه - أن اقيم بكر ذلك أدركة في العيوم كقولو مر 
وجل : ا« قلا أقِيم نما 3 يما روت 3ج وما لا رود مدت 43 [الحاقة/ /؟ -59؟]» وقوله: 
0 انق [الليل/ ] في قراءة رسول الله عَكلِيه, ونحو ذلك)0' , 

وقد نُقل عن الضحاك إنكاره لهذا النوع من اله فقال: «إِنَّ الله لا 
يقسم بشيء من خلقه. ولكنه استفتاح ب يستفتح به كلامه)7"؟! 


.)1844-318/( «التبيان»‎ )١( 
-» ثقله عنه الماوردي في «النكت والعيون» (57/0:) وابن كثير في ااتفسيره)‎ )0( 
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اد لي ا ا 


لي ا ا ا 
يُقسم بما شاء من خلقه. وهو دليلٌ على عظمته)”' . 


وههنا سؤال يكثر إيراده في باب القَسّم وهو: أنه قد ورد النهي عن 
الحلف بغير الله علَّ وجل » فكيف جاء : في القرآن القَسّم بالمخلوقات؟ 


وللعلماء أجوبةٌ كثيرة عن هذا السؤال» وعن الأجوبة اعتراضات 
عند بعضهم » والكلام فيها يطول» لكنّ أصح هذه الأجوبة وأحسنها 
وهو المنقول عن السلف - أن الله عزَّ وجل يقسمٌ بما شاء من خلقه؛ 


وليس للخلق أن يُقسمُوا إلا به سبحانه» كما قال عزَّ وجل : « لا ملعم 
يفعل وشم سحلو مكلو 4009 [الأنبياء/ 77] . 


4 6 


- (/7/ "5 0). 
)١(‏ «تفسيره» (ا/ 0547). 


أشتاتٌ من الفوائد: 
وقفت - أثناء قراءتى ومطالعتى ‏ على فوائد مبثوثة هنا وهناك تتعلق 
بِالقَسَّم ولا ينتظمها أمر واحد»ء فأحببث أن أثبتها ههنا تتميمًا للفائدة: 


* حكول القرافي هم 2) الإجماع على أنَّ القَسّم من أقسام 
الإنشاء لا الخبد 9" , 


* قال ابن خالويه (٠/ااه):‏ «واعلم أنَّ القّسَمِ يحتاج إلئ سبعة 
أشياء: أحرف القَسَم والمقسم. والمقسّم بهء والمقسّم عليه. 


والمقسّم غقده عو ونان وا 
* أوَّلَ قَسَمِ في في القرآن بحسب ترتيب النزول جاء في سورة «القَّلم) : 
١‏ توَالْقَهِوَمَاسَطرُوَ 040 . 
* قال الثعلبي (8471ه)*': «وجوابات القّسَم سبعةٌ: 
(إنَ» الشديدة» كقوله : # إِنَّريّك لِبَاَلْمرَصَادِ 403 [الفجر/ .]١4‏ 
؟ - وهما» النفي» كقوله: #والضى () . .. ما ودّعَكَ # [الضحى/ 


.]؟-١‎ 


»)449/١( ونقله عنه السيوطي في «معترك الأقران»‎ .)١١/١( «الفروق»‎ )١( 
.)444 /9( وطاش كبري زاده في «مفتاح السعادة»‎ 

(؟) «إعراب ثلاثين سورة من القرآن» (47). وراجع كتاب «أسلوب القَسَم 
واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم» لعلي أبو القاسم عون 
(39-18) ففيه تمثيل وشرح . 

(*) انظر: «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله» عبدالرحمن حبنكة (550). 

(:) «الكشف والبيان» (9/ “047 95)» وعنه البغوي في «معالم التنزيل» 7/19 765) . 


198 


و«اللام» المفتوحة» كقوله: « ووريْلك لشْعَلنَهمْ أَجمَعِين 29 جمعِين 3 * 
[الحجر/ 97]. 
1 - وهإنْ» الخفيفة» كقوله: ا تَأَشَّه إن كُتَالَقى. . . © [الشعراء/ 917]. 


ه و«هلا». كقوله: © وَأَقَسَموأ سمأ أ اسه ب اول ام من 
يَعُوتٌ . . . * [النحل/ 8*] . 

- و«قد»ء كقوله: «وَالتَئينوََْنهَا ٠...‏ كَذَأَطَم سن رَكُهَا 409 
[الشمس/ .]9-١‏ 

؛ - و«بل»» كقوله: ف وَالْمرءَانِ المجيدٍ )بل جبُواأ4 [ق/ ١‏ -2]1. 


* جاء الاستفتاح بالقَّسَم في خمس عشرة سورة من القرآن» كلها 
8 ( 
مبدوءة بحرف «الواو». وكلها سور مكيّة وهي ٠.‏ 7 


١-_والصافات.‏ 
" _والذاريات. 
نو الطون: 
5 - والنجم . 
ه والمرسلات. 
5 _والنازعات. 


/ا ‏ والسماء ذات البروج. 


.)١11/9( انظر: «مقدمة فى الدراسات القرآنية» لمحمد فاروق النبهان‎ )١( 


٠‏ ؟” 


بز السهاء والطادق: 


5 + والقدو 


١6‏ والعصر. 
* أطول موضع في القرآن الكريم تتابع فيه القَسّم جاء في سورة 


«الشمس»» حيث تتابعث سبع آياتٍ متوالياتٍ يطرد فيها القَسّم بحرف 


«الواو؛ فى صدر كل اية 


2) 


8 ا 8 9 
* لم تأتِ سورة مدني مبدوءة بحرف القَّسّم «الواو»”" . 


* صيغة القَّسَّم «تالله» لم ترد إلا في الآيات المكيّة فقط”" . 


(0010 


000 


إفرة 


انظر: «الإعجاز البياني للقرآن» لعائشة بنت الشاطيء (519): و«القّسَم في 
القرآن الكريم» لحسين نضّار (91). 
انظر: «القَسّم في القرآن الكريم» لحسين نضّار (41)» وأحال في الهامش علئ 


مصادر أخرى. 
انظر: «دراسات في القرآن» ليوسف خليف .»)١١١(‏ و«القّسَّم في القرآن 
الكريم» لحسين نضَّار (91). 
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* أكثر ما أقسم الله به من المخلوقات هو «الليل»؛ حيث جاء القَبّ 
به فى ست آياتِ مباركات ؛ وهى : 


. 4) في سورة [المدثر/ “8"] : 9 وَاليِلٍإذ دير‎ - ١ 

. 49 ابعل وَمَاوْسَقَ‎ : ] ١17 -في سورة [الانشقاق/‎ ١ 

- في سورة [التكوير/ ]: # وليل إِدَاعسعس 49 . 

5 - في سورة [الفجر/ 5]: 0 َكل إِدَا مسر (02* . 

ه -في سورة [الشمس/ :]: 8 وليل إِدَايِمْسَسها 402 . 

5 في سورة [الليل/ :]١‏ « وَل إِدايَفتى (2* . 

*# ورد المقسّم به مسبوقًا بأداة النفي «لا» في ثمانية مواضع من 
القرآن الكريو'''» وهي : 

/ مقسّم به تقدمته أداة النفى مقترنة ب«الفاء»» وذلك في ستة 
مواضع من القرآن الكريم» وكلها في ثنايا السور» وهي : 

١-قوله‏ تعالل : # قلا وَرَيكَ لا ومنو حَقٌ ' يكوك نما شَجَرٌ 
نهم # [النساء/ 16]. 


" - وقوله تعالل: كلا أقيم يما" صروت اي وه (©) وما لا هرون )4 [الحاقة/ 


.]"9- "4 


(0 انظر: «أسلوب القّسَم الظاهر في القرآن الكريم» للدكتور: سامي عطا حسن 
(لا)» مقال في مجلة الشريعة والفراسات الإسلامية جامعة الكويت» العدد 
(2)607 سنة 575١اها‏ 101#م. 
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- وقوله تعالئ : فل َم َتِ لمق وَالْمَرِبٍ إِنا دمت )4 [المعارج/ 
5]. 


4 - وقوله تعالئ: ## فل أَقِمٌ يموع ألتُجُورٌ (©) © [الواقعة/ 


.]76 


© وقوله تعالىل: # ول مل أَِيمْ يلض ©) للْوار الكش 9 4 [التكوير/ 
.]١5-‏ 


دمر 


* - وقوله تعاليل: < كلا أقيم لمق 409 [الإنشقاق/ 0 
ب/ ومقسّم به مسبوق بأداة النفي «لا2 غير مقترنة ب«الفاء» وذلك في 
موضعين:: 

- قوله تعالوا : « ل أَمّ ا ألِْيمَةَ (ي) ولا قم م بلي اللوامة () > 
[القيامة/ ١‏ - 

" - وقوله تعالوا : # لد أ قسم يبدا بكر 40 [البلد/ .]١‏ 


* ورد القسَم بالقرآن الكريم في خمسة الود كلها مسبوفة 
بالحروف المقطّعة التي افتتحت بها السور”' ؛ وهى : 


١‏ -قوله تعالىل: م لين با :ب 
؟ - وقوله تعالئ : 9ص وَآلْمُرَان زى لذو )4 [صّ/ .]١‏ 


"و4 - وقوله تعال وح0© والحسكتب الْمبينٍ )4 [سورتا الزخرف 
والدخان] . ش 


.)5( انظر: «القَسَّم في القرآن الكريم» لحسين نضّار‎ )١( 
ررض‎ 


ه-_وقوله تعالى : : # ف وَالْمرَان الْمجيدٍ 9 زق/ .]١‏ 


* قال ابن القيم رحمه الله - عند قوله تعالئ: ل قم يما 
عون (ي) وما لا رود موث 9 4 [الحاقة/ 8 -89]: «وهذا أعمٌ قَسّمٍ وقع في 
القرآن» إن يك العلوّات والشُفْليَات والدنيا والآخرة» وما يُرى وما لا 
يُرئ» ويدخل في ذلك الملائكة كلهمء والجرنٌ والإنْنٌ. العو 
والكرسيٌ وكلُ مخلوق»""' . 

* وقال أيضًا : نم أقسّم - سبحانه م بأعظم مقِسَّمٍ به) 
على أجل مقسّمِ عليه؛ وأكّد الإخبار به بهذا القَسَمء ” نْهٌ أكده ‏ سبحانه - 
بار سكن اذى لاض فهر ا سيط مه 

ور لالض إذَ نَم لَحَقّ يَعْل مآ اك لَنطِفون ج20 [الذاريات/ م])57 


ل نط ا 


سب هت 
)١(‏ «التبيان» (555؟). 
(؟) «التبيان» (578). 
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المصتّفات في أقسام القرآن : 


من عادة السيوطي - رحمه الله في «الإتقان» أنّه إذا ذكر نوعًا من 
علوم القرآن يصدّره بذكر م مَنْ أفرده بالتأليف وينقل منه بعض نصوصه» 
فلما ذكر أقسام القرآن لم يذكر إلا كتاب «التبيان» فقط”''» ومن جاء بعده 
تبعوه في ذلك . 

ولأجل ذلك جزم جماعة من أهل العلم بأنّه لم يُفْرد أقسام القرآن 
بمصئّف إلا ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «التبيان». وأنّه «أوّل كتاب 
مفصّّل علمي مؤسّسٍ على الدراسة العميقة» والتدبر في القرآن» 
واستعراضٍ ار 


هذ ان حيث قال. «وقد ألّف العلماء ا 0 
ولعلّ أحفلها واخليا فيما أعلم 1 الثيان في أقسام القرآن» ا 
القيم»”" . 


فكلام أبو شهبة - رحمه الله - يفيد بوجود وفرة في مؤلّفات أقسام 
القرآن» وأنَّ هناك من سبق ابن القيم ولحقه في إفرادها بالتأليف؛ إلا أنه 
لم يذكر لنا ما وقف عليه من تلك الكتب ولو كانت مخطوطة لم تطبع 


روي 


.)٠١58/17؟( انظر: «الإتقان»‎ )١( 

(1) من كلام أبي الحسن الندوي في مقدمته لكتاب «إمعان في أقسام القرآن» 
للفراهى .)١٠١(‏ 

() «المدخل لدراسة القرآن الكريم» (548). 
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والأمر ليس كما أفاد؛ فأمًا قبل عصر ابن القيم فإنّي لم أقف بعد 
البحث في كتب الطبقات والسير على مؤْلْفاتٍ في أقسام القران إلا على 
كتاب واحدٍ لأبي عمرو الدمشقي عبدالله بن أحمد بن بشير - ويقال: 
بشو - بن ذكواق (145ه) أحد مشاهير القرّاء الشاميين» سمّاه: «أقسام 


القرآن وجوابها"١2»‏ ولا أعرف من خبره شيئًا . 


وأمّا بعد عصر ابن القيم فلا يكاد الباحث يقف إلا على تلخيص ابن 
طولون لكتاب «التبيان» حيث سمًّاه: «خلاصة التبيان في أيمان القرآن»» 


وليس بعد ذلك إلا دراسات المتأخرين والمعاصرين في أبحاثهم 

ويبقىئ كتاب «التبيان» متفردًا فى م قل خحاض العلماء في 
عُبَابه» وحَطُوا رحالهم على أعتابه» فوجدوا فيه جواهر مكنونة» ومعادن 
مخزونة» فاستفادوا منه» ولم يرغبوا عنه. ولم يتجاسروا على مجاراته 
حت غدا علمًا على هذا الفن. 


)0 عزاء له ابن الجزري في «غاية النهاية» /١(‏ 404 22500 وعنه كححالة في 
معجم المؤلفين» (177/1). 

0( 0 ما ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (8/ 230 في الأصل الرابع 
والأربعين بعد المائتين تحت عنوان: (في بيان أقسام القرآن)؛ فليس مراده 
بأقسام جمع (قَسَم) الذي هو اليمين» وإنما مراده جمع (قسشم)؛ لأنه ذكر أنواع 
دلالات الايات على مضمونها. 
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القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 


- عنوان الكتاب 

- نسبة الكتاب إلى مؤلَفَه 

- تأريخ تأليف الكتاب 

- موضوع الكتاب 

- منهج المؤلّف في الكتاب 

- موارد المؤلّف في الكتاب 

- أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده 
طبعات الكتاب 

- نسخ الكتاب 

- عملي في التحقيق 


ا 


عنوان الكتاب: 

اشتهر هذا الكتاب ‏ منذ طبعته الأولئ ‏ بين النّاس ب«التبيان في 
أقسام القرآن»» وبه تتابعت سائر الطبعات» وكذا تناولته أقلام الباحثين 
في الإحالات والدراسات» وصار هذا العنوان هو الاسم العَلمي لهذا 
الكتاب» ولهذا أسبابه . . . فمنها: 

)١‏ أنَّ بعض من ترجم للمؤلّف سمّاه بهذا الاسم؛ كما في «كشف 
الظنون» »)”51١/١(‏ و«هدية العارفين» 2)١58/7(‏ و«الأعلام» 
(5). 

؟) أنَّ لفظ «القَسَم) هو الوارد في القرآن الكريم في أقسام الله - عر 
وجل دون لفظ «اليمين» أو «الحلف» ونحو ذلك» فام شتقٌ اسم الكتاب 
بن لت العو امون غيره لألشمواس الممسدرةة مقارب”"لمرسومه. 

*) أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله خصّ كتابه للكلام عن القَمَ فقطء 
ولهذا يبدأ غالب فصول الكتاب بقوله: «ومن ذلك قَسَمْه سبحانه 
ب. . .2 فانتزعوا اسم الكتاب من تصرفات المؤلّف في ثناياه. 

؟) أنَّ مقدّمة المؤلّف ‏ رحمه الله قد خلت منها جميع الطبعات! 
فإنَّ الناشر الأوّل لعله اعتمد' على نسخة سقطت منها هذه المقدّمة» 
فاجتهد في تسمية الكتاب. فكان ما تراه من اسم الشهرة» ثُمَ م تابعه عليه 
من جاء بعده. 

©) أنَّ هذا الاسم جاء في صفحة العنوان للنسخة (ز) . 


وجاء في و العنوان للنسختين 22 و(م) اسم الكتاب هكذا: 
(كتاب أقسام القرآن والكلام على ذلك) . 
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وذكره عبد اللطيف بن محمد المعروف ب«رياضي زاده» في كتابه 
«أسماء الكتب» (80) فسمّاه: «التبيان في معرفة الخاء القرآن»! وقد 
تفرّد بذلك» وهو سهوا. 

وكل ما مضل يتهاوئ أمام تسمية المؤلّف لكتابه في المقدّمة: 
والتصريح بذلك» ويجعلنا نجزم أن تلك التسميات كانت من قبيل 
الاجتهاد بالمعنئ لا غير فإِنَ الاسم العلمي الصحيح للكتاب هو: 
«التبيان في أيمان القرآن». وإليك الأسباب : 

أوَلاً: أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله قد ذكر هذا العنوان صراحةً وسمّاه 
به في خطبة الكتاب حيث قال: «فهذا كتاب" صغير الحجمء كبير النفع 
فيما وقع في القرآن العزيز من الأيمان والأقسام» والكلام عليها يميئّاء 
وارتباطها بالمقسّم عليه» وذكر أجوبة القَسَّم المذكورة والمقدّرة» 
وأسرار هذه الأقسامء فإنَ لها شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه في هذا 
الكتاب» وسمّيته : «كتاب التبيان في أيمان القران»». 

انيًا: أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله قد أحال على هذا الكتاب باسم 
«أيمان القرآن» في موضعين من كتابه المعروف «الداء والدواء)”'" . 

الثا: أنَّ أكثر من ترجم للمؤلّف ‏ خاصة المتقدمين منهم - يذكرونه 
باسم «أيمان القرآن»» وفي مقدمتهم تلميذه ابن رجب الحنبلي في «ذيل 
طبقات الحنابلة» »)١757/5(‏ وكذا قاله: الداودي في «طبقات 


المفسّرين» (97/7)» والعليمي في «المنهج الأحمد) (0/ 2)45 وفي 
«الدر المنضّده (017/5)» وابن العماد في «شذرات الذهب» 


دق انظر منه (ص/ ”2867 و(ص/ ع؟). 


و* 


(90» وابن ضويان في رفع النقاب» (2)7”506 والبغدادي 2 
«هدية العارفين» (؟7/ .)١08‏ 

رابعًا: أنَّ هذا الاسم جاء على صفحة العنوان في بعض النسخ 
المخطوطة للكتاب كما في النسخة (ن)» والنسخة (ط)» ونسخة مكتبة 
وحيد باشا في كتاهية بتركيا رقم (1) وقد كتبت في القرن التاسع''' . 
خامسًا: أنَّ العلّمة شمس الدين ابن طولون الحنفى (907ه) قد 
لص الكتاب وسمّاه بالخلاصة مع المحافظة على عنوان الكتاب فقال : 
«خلاصة التبيان في أيمان القرآن»”'' . 


)١(‏ انظر: «الفهرس الشامل» )504/١(‏ علوم القرآن» و«الأثبات في مخطوطات 
الأئمة» للشبل .)١51(‏ 

0( منه نسخة خطية فريدة بخط المؤلف محفوظة في دار الكتب المصرية» مجاميع 
يمور رقم )٠١(‏ ضمن مجموع» موضع الكتاب منه (385-3717) ورقة. 


١ 


نسبة الكتاب إلى المؤلّف : 


الأصل أنَّ الأمر المتيئّن لا يحتاج إلئئ إثبات ؛ لأنّ «الثابت ثابت»» 
فتعداد أدلَّة ثبوته تحصيل حاصل كما هو الحال ههنا في كتاب «التبيان) . 

لكنّ أهل التحقيق درجوا في مقدّماتهم علئ بيان نسبة الكتاب إلى 
مؤلّفَه ؛ استيثاقًا للبحث» و:ظمانة للقاريء. وإجهازا منهم على فلول 
الشك والاحتمال» وطلبًا لإثبات الكتاب إل مؤلّفه على وجه الكمال. 

وعليه فأقول: 

لا شك في نسبة كتاب «التبيان» إلى ابن القيم؛ لأمور : 

أوَلاً: أ أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله ذكره لنفسه في بعض كتبه الأخرئ» 
وأحا حال عليه في مواطن». كماجاء في كتابه المعروف «الداء والدواء» في 
موضعين : 

أوَلهما: عند قوله: «وقد ذكرنا وجه الاستدلال 0 في كتاب 
"أيمان القرآن» عند قوله : « قلا أقيم يما سروت (ج) وما لا روه 93 [الحاقة/ 
217395-58 وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله د 
[الذاريات/ ١؟2)]7»‏ وان الإنسان دليلٌ على وجود خالقه وتوحيده» وصدق 
رسله؛ وإثبات صفات كماله)7' , 


107 2 م قل 0 كنا امعد ذلك و 


.)47( انظر: «الداء والدواء»‎ )١( 


بون 


الإقسام به فى كتاب «أيمان القرآن)70١)‏ 

ثانيًا: أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله أحال فى هذا الكتاب أثناء بحثه 
لبعض مسائل القياس على كتابه العَلّمِ «إعلام الموقعين""'» وستأتي 
عبارته قريبًا إن شاء الله . 

ثالنًا: أنّه ذكر شيخه المبجّل شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
عدّة وانتصر لاختياراته» وغالب هذه المواضع يصرّح ا وأحيانًا 
ينقل كلامه بلا تصريح ولا عَرُو؛ لكنه يصرّح بذلك في كتبه الأخرئ» 
فهو يترك التصريح به فيما قد عُرف عنه أنّهِ ينقله عن شيخه» واشتهر ذلك 
فى كتبه» وهذا من عظيم احتفائه بشيخه» وحفظه لحقه عليه» رحم الله 
الجميع . 
ا رابعا: كل هن تزيجم له “يشب الكتات إليه» المتقدمون منهم 
والمتأخرون» ولا يُعرف عن أحدٍ منهم أنه شكك في نسبته إليه . 

خامسًا: أنَّ جماعةٌ من أهل العلم ‏ ممّن جاء بعد عصر المؤلّف - 
استفادوا من الكتاب ونقلوا منه بعض قضاياه ومسائله» وسيأتينا ‏ إن شاء 
الله النقل عنهم » كلهم يعزون ذلك إلى ابن القيم في كتابه «التبيان» . 

سادسًا : الكتاب بِّنٌ بنمّسهء وشاهدٌ على نَفْسِه؛ أنه صنيعة ابن القيم 


وممًا خطّته أنامله» وكلٌ من ألف طريقته وأسلوبه مير بين ما هو له وما هو 
لغيره بمجرد الاطلاع والنظرء ل للمسائل» وإحاطته بأقوال 


)620 انظر: «الداء والدواء» (/اة). 
(؟) انظر: : «التبيان» (750). 
() راجع فهرس الأعلام ففيه الإحالة على أرقام الصفحات. 


رضن 


السلف» وتحريره للنقول» وإقامته للحجّة. وعشله للأدلّة ودفعه 
للاعتراض» ورعايته للمقاصد. ودرايته بالحكم - منهج لكتبه معروف» 

سابعًا: جميع صفحات العنوان في المخطوطات أثبت عليها نسبة 
الكتاب لابن القيم رحمه الله . 
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تأربخ تأليف الكتاب : 

٠‏ لم يذكر ابن القيم ‏ رحمه الله تأريخ تأليفه لكتابه» ولم ينقل عنه 
أحدٌ من تلاميذه خبرًا في ذلك؛ إلا أنَّنا يمكن أن نستفيد من إشارتين 
اثنتين لبيان تأريخ تأليفه على وجه التقريب لا التحديد : 

أولاهما: أنه أحال فى ثنايا الكتاب على كتابه الآخر «إعلام 
الموقعين»». فقال: «وقد بكنا في كتابنا «المعالم» بطلان التحليل وغيره 


من الحيل الربويّة»”'' . 
فهذا النقل يفيدنا أنه أل كتاب «التبيان» بعد كتابه «إعلام 
الموقعين» . 


وثانيهما : : أنّه في كتابه «الداء والدواء» قد أحال على كتاب «التبيان» 


و ئ مما يفيدنا أنّه ألّمْه قبل كتاب «الداء والدواء». 

وعليه فيكون تأليفه لكتاب «التبيان» منحصرًا بين سنة تأليفه لكتاب 
(إعلام الموقعين»» وسنة تأليفه لكتاب «الداء والدواء»» إلا أنَّ الإشكال 
قائمٌ من حيث إِنَّنا لا نعلم - تحديدًا - سنة تأليفه لهذين الكتابين! لكن 
هذا غاية ما توصلنا إليه . 
ونم أمر يُستأنس به ههنا؛ وهو أنَّ ابن القيم ‏ رحمه الله تمنّئ أن 
يؤلّف تفسيرًا للقرآن على نهج سار عليه في تفسير «سورة الكافرون» في 


.)356( «التبيان»‎ )١( 
2) ٠(و‎ م6١ زهة6 انظر «الداء والدواء»‎ 


وقد ذكر الدكتور: أحمد ماهر البقري في كتابه «ابن القيم اللغري» (55) أنه 
ألّف كتابه «التبيان» بعد «الجواب الكافي»! وهذا سبق قلم. 


ّم 


و 
017 


كتابه «بدائع الفوائد»"''» ثم قال: «وقد كتبثُ على مواضع متفرقة من 
القرآان بحسب ما يسنح من هذا النَّمَط وقتَ مقامي بمكة وبالبيت 
المقدّس» والله المرجو إتمام نعمته»» فهل يكون من تلك المواضع 
المتفرقة التي كتبها اعتناؤه بأقسام القرآن» واستيفاؤه الكلام عليهاء 
وإفرادها بكتابه «التبيان»» في تلك المدة» وذاك التأريخ؟ . . . احتمال. 


0 .)555-77"5/١( )١( 


ادن 


موضوع الكتاب : 

أنشأ ابن القيم ‏ رحمه الله هذا الكتاب للكلام عن الأيمان» وخصّه 
بالأيمان والأقسام الواردة في القرآن الكريم» 'وتكلم عمًا يلحق هذه 
الأيمان من لواحق وتوابع؛ وأفصح عن ذلك كله في مقدّمة كتابه حيث 
قال: 

«فهذا كتاب” صغير الحجمء كبير النفع» فيما وقع في القرآن العزيز 
من الأيمان والأقسام. والكلام عليها يمينا : وارتباطها بالمقسّم عليه» 
وذكر أجوبة القَسَّم المذكورة والمقدّرة» وأسرار هذه الأقسام» فإنَّ لها 
شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه فى هذا الكتاب)”'' . 

فتبيّن من خطبة المؤلّف هذه غرضه من تأليفه» وموضوعه الذي 
سيدور حوله ويتحدّث عنه» وهوعدة أمور: 

أولها: الأيمان والأقسام الواردة في القرآن الكريم خاصة. 

وثانيها : تحفيو تحقيق كون هذه الأيمان والأقسام كذلك . 

وثالثها: ارتباط هذه الأيمان بالمقسّم عليه» وبيان التناسب بينها . 

ورابعها: ذكر أجوبة القَسّم سواء كانت مذكورة أو مقدّرة. 

وخامسها: ما يتعلق بهذه الأيمان من الأسرار والجكم والغايات . 

فأمًا الأمور الأربعة الأخيرة فاستوفاها إلى الغاية بل وأربئ» وأتئ 
فيها بكل ما يُستملح بل وأحلئ» فأفاد وأجاد. 


)١(‏ (ص/”). 


يذن 


6ه 


وأما الأمر الأوّل منها فالحقٌ أنّه لم يتتبع كل ما في القرآن من الأيمان 
والأقسام» بل ترك الكلام عن الأيمان التي حكاها الله عزَّ وجل - في 
القرآن عن خلقه» وترك ‏ أيضا ‏ الأيمان المقدّرة» مع أنَّ هذا الكتاب 
مظنّةٌ لدراستهاء والمعروفعن ان لديم 00 أ بع القصانا 
0 التي تتعلق 0 0 الدي يصِنفُه و دري 0 
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إذن موضوع الكتاب يتعلّق - فقط - بالأيمان الربّانية الصريحة 
الظاهرة في القرآن الكريم» والكلام علئ ما يتعلق بها مما أوضحه في 
المقدّمة وسبق بيانه» إلا أنه فاته أيضا ‏ شيءٌ يسير من هذه الأيمان 
الربّانية تُعرف بتتبعها في القرآن الكريم 


)١(‏ انظر مقال الأستاذ: عبدالله بن سالم الحمود الدوسري بعنوان: «منهج ابن القيم 
في كتابه التبيان في أقسام القرآن؛ دراسة وتقويم». مجلة 0 اللغة العربية 
بجامعة الإمام, العدد (1)» (ص/548). 

وراجع كلام الشيخ: عبدالرحمن حسن حبنكة في «قواعد التدبر الأمثل 
لكتاب الله عزَّ وجل) (557). 


7370 


منهج المؤلّف في الكتاب : 

اويا تا حي ل و 

ل الل ال حنَ غدّت واضحة 
المعالم» بسنة الملامح ؛ من اعتماده على نصوص الكتاب والسّنّة 
الصحيحة» وتقديمه لأقول | الصحابة» واحتفائه بأقوال السلف». وقوّة 
في الحجّة». وطول نَّمْسِ في تقرير المسائل» مع مراعاة المقاصد 
والجكمء واطراح الشاذ والضعيف والمنكر من الآراء والأقوال 
والمذاهب؛ كل ذلك بأسلوبه الممتع الجذاتن: 


وكا الخنهج الخاض:قهونها ببلكه من طريقة في كل كناب يما يداسيه 
ويلائمه» َإنّه رحمه الله قد كتب في غالب الفنون الشرعية» وكل فنّ 

لمسائله ذوقهاء ولأهله لغتهم . 

وكتابنا «التبيان» يمكننا أن نقسمه إلى قسمين : قسم نظري تأصيلي» 
وقسم تطبيقي . 

القسم النظري التأصيلي : 

عمد ابن القيم ‏ رحمه الله - في أوَّل كتابه «التبيان» إلى 7 تقرير قواعد 


وأصول هذا الفنّ وهو أيمان القرآن» ويا له بعك« فروضة جار علنها 
فى باقى كتابه . وقد أحسن فى ذلك أكَما إحسان؛ لأنّه بن سائر كتابه 


على هذه الأصول والقواعدء وصار يُرجع مسائله إليهاء ورد إليها ما 
أشكل من تفسير آيات القَسَّمء الأمر الذي أبعده عن الاضطراب 
والتذبذب الذي وقع فيه غيره. 

بدأ المؤلّف ‏ رحمه الله ببيان وجود القَّسَّم في القرآن وأنّه واردٌ في 


0 


كلام الله عزّ وجل وأنَّ الله سبحانه ‏ يُقسم بأمرين اثنين : 
الأول : بنفسه المقدّسة الموصوفة بصفاته العليا. 
والثاني : بآياته المستلزمة لذاته وصفاته”" . 
وقور بأنَ القّسَّم ببعض المخلوقات دليلٌ على أنَّها من آياته» وأنَّ في 
ذلك إشادة بها وتنويهّاء وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن يتعلق بها أمران: 
الأوّل: أن تكون هذه الآيات من الأمور المشهودة الظاهرة» فإنَّ 


«آيات الب التي يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جليّة يشترك في معرفتها 
الخلائف 276 . 


والثاني: أنَّ هذه الآيات الظاهرة الجلية لا تأتي إلا مقسّمًا بها ولا 

ال لاي 

كا تستيق القت 

2 ما تحقيق المقسّم عليه وتوكيده. 

وقوّر - أيضًا ‏ أنَّ هذا المقسّم عليه لابد أن يكون من الأمور الغائبة 
التي يطالّب العبدٌ بالإيمان بها”” . 

وأمّا جواب القَسّم فلا يخلو من حالتين : 
نلق (ص/ 26١7-لا03١570).‏ 


0) (ص/ه./176003417). 
زقرف (ص/ .)5١6.0‏ 


١)إم‏ أن يذكر جواب القَسَمء وهو الغالب. 

؟) وإمًا أن يحذف» ويكون حذفه من أحسن الكلام حينئذ» وفي 
ا ار اا 

أ/ إمَا أنّه لا يُراد ذكره أصلاً بل المراد من القَسَّم تعظيم المقسّم به . 

ب/ وإمًا أنّهِ مرادٌ» فيُعرف حينئذ بدلالة الحال أو السياق عليه . 


ُّحَ بيّن - رحمه الله أنَّ القَسّم لما كان يكثر في الكلام؛ احتبج إلى 
اختصاره طلنءًا لخدّة اللسان وسهولة الاستعمال» فصار يُحدّف فعل 
القَسَم ويكتفئل ب«الباء»» تم وض عن «الباء) : 
ظ ١‏ -«الواو» فى الأسماء الظاهرة. 

؟ ‏ و«التاء» في اسم الله خاصة . 

ا وأنّه 
دسيحانة - [ يُقسم على أصول الإيمان التي يجب على جميع الخلق 
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فتا فتارة يُقسم على التوحيد. 

وتارة يُقسم على أنَّ القرآن حقٌ . 

وتارةً يُقسم على أنَّ الرسول حقٌ . 

وتارةٌ يسم علئ حال الإنسان وصفته وعاقبته . 


0غ( (ص/”15421). 


١ 


وذكر أن السبب في إقسامه - تغالْ .على هذه القضايا والأضول هو 
حاجة النفوس إلى معرفتهاء وشدَّة فاقتها إلى الإيمان بها . 

القسم التطبيقي : 

لمّا فرغ ابن القيم ‏ رحمه الله من تأصيل مسائل القَسّم في القرآن 
الكريم؛ أخذ بتطبيق ما أصّله على آيات القّسّم التي فسّرها على النحو 
التالى 230 : ظ ١‏ 


* بيان الآية من جهة اللغة العربية» وهذا حَدَاهُ إلى : 

1/ الكشف عن معاني الكلمات» وما فيها من دقائق وأسرار حتئ يتم 
الفهم الصحيح للمعنئ المراد منها في الآية» كما فعل في : 

- تفسير «الطَّحُوا (ص/78). 

- وتفسير «الكبّد) (ص/ .)0١‏ 

- وتفسير «الكنّود» (ص/ .)1١75‏ 

- وتفسير «الدافق» (ص/ .)١5١‏ 

- وتفسير «الخُنّس والكنّّس» (ص/ 185). 

- وتفسير «المَؤْر» (ص/ .)5١١‏ 

- وتفسير «الحبك» (ص/ 575) . 

2 وهذا البيان لمعاني الكلمات حمله على توضيح الفرق بين 


)١(‏ ما سأذكره فيما يأتي من أرقام الصفحات إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر. 
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كلمة وأخرئ» التماسًا منه ‏ رحمه الله لحكمة استعمال هذه اللفظة 
دون تلك» فمن ذلك : 

- الفرق بين لفظ «السعى» و«العمل» (ص/١١51-1١١).‏ 

- والفرق بين «النسيان» و«السهو» (ص/57/8). 


- والفرق بين قولك: «سبقته إليه» و«سبقته عليه» (ص/ .)591١‏ 


- والفرق بين «رئط الشىء» و«الرَبْط عل الشيء» (ص/ 1801) . 

ج/ كلامه على بعض وجوه الإعراب للاية إذا كان اختلاف الإعراب 
ينبنى عليه تغاير المعنل» وانظر على سبيل المثال (ص//ا؟. 2١075‏ 
"١9 1‏ ). 

* إذا كان فى الآية قراءات متعدّدة فإنّه يذكرهاء ويوجه معناهاء 

وربما رجّح بعضها علئ بعض من جهة دلالتها على المعنىئ المراد» كما 
. 262320 : 
فعل في : 


قراءة: «فامضوا إلى ذكر الله (ص/ .)١١‏ 

- وقراءة: «فكٌ رقبة» (ص/ 50). 

وقراءة: «ذو العرش المجيد» بالكسر (ص/58١).‏ 

* جمعه للنظائر والأشباه في مكانٍ واحدٍء والتوفيق بين معانيها إذا 
كان ظاهرها التعارض» أو كان الفرق بينها لا يتجلئ إلا بالايضاح 
والبيان» وانظر على سبيل المثال : (س/ 371165 درك 
)١(‏ وانظر أيضًا: (ص// ولاك كوك #اكل "الال 7006). 


إل 


ل ال لاير6 

* وأمًا الأقوال في تفسير الآية فإنّه يقوم بالتالي : 

١‏ - يستوفي نقلها في الغالب» حتئ إِنّه ربما نقل الأقوال الضعيفة 
في تفسيرها طلبًا للاستيفاء» ويندر جدًا أن يفوته قولٌ مشهور” في تفسير 
الآية كما حصل معه فى سورة البلد (ص/ 09). 

١‏ - يَعْرُو هذه الأقوال إلى أصحابها؛ بدءًا بالصحابة ‏ رضى الله 
عنهمت ثم بم بليؤنمء هذا هو الأعةٌ الأغلب؛ لكن ربما ترك العَرْوَ 
أحيانًا كما فى (ص/ لاد لاا ا لل ]كن الال اق 
4ه 57337). 


* - ينقل نصوص أقوالهم بحروفها كما جاءت عنهم في التفاسير 
المسندة. 


؛ - إذا كانت في ظاهرها متعارضة وأمكن الجمع بينها فإنَّه يجمع 
بينها ويدفع تعارضها كما فعل فى (ص/ 2.9١7١‏ 117 اه 
لا 3 )). 


© - وربما كانت هذه الأقوال كثيرة ومتباينةً في باديء النظر لكنها 
عند التأمّل تؤول فى حقيقتها إلى قولين أو ثلاثة مثلاً ؛ فيردُها إلى ذلك 
كما في (ص/ 21416448 7711/7 387 . 

- يذكر أدلّة كل قول» ويرجّح بينهاء ويبرز جوانب القوّة فيما 
يختاره من الآقوال» وهذا كثير فى الكتاب كما فى (ص/ ١0‏ ه, 25٠‏ 
20 لال ل مل هلق 175 »١‏ ول "2.5511 ”كل 
ككك ملاك تمك اقل للك اال لصتل 
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الال 2 59*” 5١‏ ). 
بيغا الآتزالة المعيفة ]ل اللساقظة آر اليد والمكللة كنا 
في (ص/ 2515271١1‏ مال خالا 75)., 

* تّمّ بعد ذلك له رحمه الله تنقيبٌ عجيبٌ في خبايا الآيات» 
وتفتيشٌ مذهلٌ فى كنوزها التى لا تنتهى» فيستنبط منها ما هو من حاجات 
القاريء وإن لم يكن من حاجة المفسَّرء ولربما أرخئ القلم بما هو من 
عَرَض الكتابة وإن لم يكن من أغراض التفسيرء وهذا بحرٌ يحبٌ ابن 
القيم السباحة فيه ويُحسن الغوص في أعماقه» فمن ذلك : 

مناقشته لطائفة من النظّار والمتكلمين (ص/ )150:77.٠١‏ 
وغيرها. 

- رده على الطبائعيين والفلاسفة والدهرية والملاحدة (ص/258 
ل#اولل 5١:94‏ /!ةة). 

- جوابه عن شبّه القدريّة والجبريّة (ص/ 2994 4167 )3١‏ وغيرها. 

- مناقشته للأطباء فى قضايا الخلق والتكوين (ص/؟597» 514غ2 
.5ه ملاه) وغيرها. 

- بيان ما فى الآية من مواعظ وآداب وتوجيهات . 

- عنايته بذكر اللطائف واليّكت والفوائد العلمية (ص/9١5»‏ 
”3 5759) وغيرها. 


هذا قليلٌ من كثير من إبداعاته وإفاداته» ولعلّ نظرة إلى فهرس 
الفوائد العلمية يحيطك بشيء من ذلك . 


زه 2 


ونم أمور تبرز لقارىء الكتاب ؛ عدَّها بعضهم من المؤاخذات وهي 
في الحقيقة من الملحوظات”" التي لا تخلو من توجيه حسنٍ للمنصف 
القادح. أو نظرة سديدة فين المادح, وهذا أو ذاك لا يستطيع 
إخفاء حاجته إلى صيد ابن القيم رحمه الله» وإلا ما قصد إلى قراءة كتابه» 
ومن تلك الملحوظات: 

1 أن ابن القيعت زحمه" اللاب لع .يكن 'لنا .سيت" تسمينه: لكتابه 
ب«أيمان القرآن» وعدوله عن التسمية بأقسام القرآن» مع أنه يفتتح كلامه 
عن آيات القسّم ‏ غالبًا - بقوله: ومن ذلك قَسَّمّه سبحانه بكذا. . . 5 
يذكره . 


وأيضا؛ لم يرد في القرآن الكريم لفظ «اليمين» بالنسبة لله عزَّ وجلٌّ» 
وإِدّما ورد لفظ «القَسّم» كما تراه في هذا الكتاب مشروحًاء أمّا «اليمين» 

فى القرآن الكردٍ ل ل 0 
تعالئ « 5 سا لله غزوسة َدتَميْحكُمْ 4[البقرة/ 175]» وقوله ل 
ادك أَلَّهُ اللَمْو في أيَصيك » [البقرة/ 55]» وقوله: # َحمظرا 5 4 
[المائدة/ 49]» وقوله: #يمًا مَاعَقّدمُ لاسن 4 [المائدة/ 1894]» إلى غير ذلك 
من الايات . 


وقد يستطيع المتأمّل الجواب عنه بما يظهر له من مليح الاستنباطء 
إلا أنّنا كنا في شوق لجواب ابن القيم نفسه لما عرف عنه من الدقّة» 


)١(‏ وليس كل ملحوظة مؤاخذة» ومن الخطأ أن نحاكم عَرْف المتقدمين في التأليف 
إلى عَرْفنا المشوب بطرائق المستشرقين أو تنظير الخاملين من أصحاب 
الأكاديميات». وهذا ‏ والله ‏ من جنايات المعاصرين على تراث الأئمة» فكان 
القصاص في قلة بركة مؤلفاتهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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وصاحب الدار أدرئ بما فيه . 


١‏ - إذا تكلّم في تفسير آيات القَسَم فإنّه ينم يتم تفسير السورة بأكملها 
وإن لم يكن لها تعلّق بالأيمان والأقسامء وهذا كثية في الكتاب إلا في 
آخره فإنّه اقتصر فيه على محل القَسَّم وما يتبعه. 


٠“‏ - استطراده ‏ رحمه الله فى بعض المواطن بأمور خارجة تمامًا 
عن التفسير وملحقاته. فمن ذلك : 


- ذكره لمنافع التين والزيتون (ص/ 59 - 01٠١‏ 

- كلامه عن الليل والثّهار (ص/ 7050 - .)55١‏ 

ذكره لأنواع الأقلام (ص/ 07" .07"1١‏ 

- كلامه عن الاعتراض بين الجَمّل وفوائده (ص/ 71" 077/8 . 

- وأيضًا كلامه عن الاستطراد ومحاسنه (ص/ 791 - 98") . 

- كلامه عمًا يُستملح من خلقة المرأة (ص/ 519). 

- كلامه عن الرّياح 2752577 

- كلامه عن اللأرض (ص/ 557 -/501). 

كلامه عق شان الانفان والتفصيل في تكوينه وما في ذلك من 
الآيات الباهرات (ص/ 551 - 300575 . 
)١(‏ وهذا أطول موضع لابن القيم ‏ رحمه الله على الإطلاق من بين سائر كتبه في 

كلامه عن خَلق الإنسان وتفاصيل تكوينه. 


لو 


وهذه الملحوظة والتي قبلها مما تعنّئ له ابن القيم ‏ رحمه الله - 
وكان يستحسنه ويرتضيه ويئوه به وهو مما ييه ولا يَشيئْهِ» ويُمدح به 
' ولا يُعاب عليه» فإنّه من جود العلم وكرّم العالم» يبذله متئ رام نفع 
الئّاس وإفادتهم» ومن محاسن الملاقاة ما جاء عَرَضًا لا قصدّاء وابن 
القيم ‏ رحمه الله خبيرٌ بنوادر العلم وفوائت العلماء» باذلٌ لقارئيه أطيبه 
وأنفعه» فهو رحمه الله كيفما كتب بَرَعء كالغيّث أينما وقع تَمّع» فلا 
لوم إِذنْ . 


وإنّما تصلح المؤاخةة لمن كقهور الكتانيه يا الأ« فيلة وده 
ميات وما م ادرو ب افع وعاى اعد أخزالة د 1 
ضررء فهذا ممجوج ومطرج» كحال بعض مَوْلّفِي زمائنا ‏ أصلح اللَّهُ 
أقلامهم ‏ ممن يُحبّرون الصّحُف بِنَادٌ اللفظ ومستوحش المعاني» فتقل 
فائدتها عند العامة وتَعدَمٌ لدئ الخاصة» وهذا مَيْنُ الكلام وقائمه فكيف 
بموقوذه ومتردّيه! اللهم صَمَحًا. 


وحاشا ابن القيم أن يكون استطراده كذلك» بل فيه من الفوائد 
والشوارد ما لو قرأته لتمنَّيتَ أن يكون كتابه كله على هذا المنوال لعظيم 
عائدتهاء ولربما صَلّح بعضها لإفرادها بمصّف مستقلٌ لجودتهاء وحسن 
بسطه فيها . 


ود مثلاً على ذلك كلامه عن خََلق الإنسان وتكوينه فإنّه أبدع فيه 
إلى الغاية» وأشرف فيه على النهاية» وإنني لأجزم - وأنا على يقل قدم - 


سن م 


باذ قاراله فق دالت عمل ويمضي في قراءته حتئ 2 تمدع فإن لف للة 


ومتعةً تأخذ بالألباب» وهو في أثناء ذلك لن يخلو من تعب وفكرة؛ أو 
من حكمة وعبرة » أو من موعظة وذكرئ» ولحو ذلك ممًا يهذب 
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النفوس» ويصلح الأحوالء فاللهم زِدْهُ نعيمًا كما زادنا تفهيمًا. 

؛ - كلامه في تفسير الآيات كان متَّسقًا على نظام واحدٍ في أكثر 
الكتاب وأغلبهء حتل جاء إل قُبيل آخره - وتحديدًا من (ص/ 571) فما 
بعدها ‏ فصار يختصر الكلام على الآيات على غير المعهود عنه» بل ربما 
جمع الكلام على عدّة آياتٍ مختلفاتٍ في موضع واحدٍ! وهذا طبيعة 
أواخر الأشياء وتاليها. 


لحف 


موارد المؤلف فى الكتاب : 

تنوكعت موارد المؤلّف في كتابه شأنه في سائر كتبه» ويمكن تقسيم 
هذه الموارد إلى قسمين : قسم سماعيٌ ' وقسم كتابي مدوّن. 

ونعني به ما تلقّاه ابن القيم من مشايخه مشافهة وإملاءً» فكان يصرّح 
بسماعه لتلك الفائدة من فلانٍ شيخهء وربما ترك التصريح بالسماع 
واكتفئل بعزو الفائدة إليه. 

ولاشكٌ أن شيحّه المبجّل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله قد 
حظي بالاهتمام الأوحد من هذا النقل في كتابنا هذا كما في 
(ص/ : ؟ء لا" - 8”, 78 576). وهذه المواطن عند مقابلتها بكتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية تبّن أنها من صياغة ابن القيم وتلقيه لهاء ومعناها 
موجود في كتب شيخه ومشهور عنه . 

القسم الكتابي المدوّن : 


ونعني به ما نقله ابن القيم من كتب الأئمة ومدوّناتهم'' سم 


أم لاء وسواء أعاد ا أم 0 ا ال لك وهذه 
الموارد هي : 


() لم أدخل في الإحصاء شعر الشعراء» سواء كان للشاعر ديوان أم لا. 


ل زه 


52525582 -«جامع الترمذي» ع‎ ١ 


؟ - «رأي أبقراط وأفلاطون» لجالينوس 5 
٠“‏ «الزهد» لعبدالله بن الإمام أحمد لمكن 
5 «سئن أبي داود» ١‏ 
«السنن» لسعيد بن منصور 0 
5 (الشفاء» لابن سينا 6ه 
٠‏ «الصحاح» للجوهري عا 001 


4 «الصحيح»"'' للبخاري عع 5ت لتخا للا 5١‏ 
4 "2ه 


4 «الصحيح» لابن حبّان 5 


٠‏ -«الصحيح" لمسلم ل ل ا ل 


١ذهةء/ااه‏ مضه 


6. -«الطبٌ الكبير» لأبي بكر الرازي‎ ١ 
0 «القانون» لابن سينا‎ 
«مسائل حرب الكرماني» يخرضنا‎ ١ 
00000 «المسند» للإمام أحمد‎ - 5 


)00( لم أدخل في الحصر لفظ «الصحيحين » ومحله فى فهرس الكتب» وكذا لم 
أدخل ما قال فيه: «وفي الصحيح؟» والحديث فيهماء ومثله: أهل السئن. 


اه 


6 «الموطأ» لمالك 6م 
١5‏ «نظم القرآن» للجرجاني اي ا ا اننا 
القسم الثاني: ما صرّح فيه باسم المؤلّف دون ذكر اسم الكتاب 
الذي ينقل منه» وهذا على نوعين : 
الأول : ما عرفناه تحديدًا بعد مطابقة المادة العلمية للكتاب المطبوع 
5 و« 
للمؤلف. وهؤلاء الذين ينقل عنهم هم : 


١_الأزهري‏ «تهذيب اللغة» 1 
١‏ -الأصمعي «خلق الإنسان» “اه 
“"' ابن الجوزي «زاد المسير» 5047 
34 الحاكم (معرفة علوم الحديث» افونا 


ه ‏ الزجّاج «معاني القرآن» ل ل 0 
ملو كما ا هل 5ق 


كا ل 11-9 

5 -الزمخشري «الكشاف» ا 
- الشافعي «الأم» لاه 
ا و«إبطال الاستحسان» ظ خض 

6 الطبري «جامع البيان» 6" 
9 _ابن عبدالبر «التمهيد» و«الاستذكار» او 
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ء١١8.5ال6658‎  »نآرقلا -أبو عبيدة معمر بن المثنّْ «مجاز‎ ٠ 
ا ا ا ل اق‎ 

١‏ -عثمان بن سعيد الدارمي «نقض عثمان بن 
شعلا على شر المرسى؛ ا م 
7 -أبو علي الفارسي «الحُجّة للقرّاء السبعةة "10161916١56٠‏ 
١‏ _أبو عمرو بن الحاجب «أماليه»؟ ٠‏ نا 
الفواء «معاني القرآن» 0 
ا 181151١6‏ لادلء 
ااا ءءء 


1١‏ اا ال 


ار 

6 ابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن» 0 قن 
و«غريب القرآن» 7 

5 المبوّد «الكامل» :“2 


١‏ -مقاتل بن سليمان «تفسيره» “الا 7لاءلا ىلالا 456948غ: 
2581111 


ماس عا ا اك لو اق 


0, 


اا الالال ونال الأول ١‏ دزعيلماة 


النحّاس «القطع والائتناف» ١‏ 
و«معانى القرآن» 6" 
4 _الواحدي «الوسيط» /1 08125572187 


الثاني : ما لم نعرفه من مصادر المؤلّف التي ينقل منها ابن القيم» 
وسببه كونها غير مطبوعة حتئ الساعة» فاجتهدنا في محاولة معرفتها 
على وجه التقريب بناء على ما ذكر في ترجمة العلم من مؤلفاته؛ وهؤلاء 
0 

١-الأخفش‏ الأوسط. لعله من كتابه «إعراب القرآن» ‏ 8١9.1١ء‏ 


ال رضن 
؟"-أرسطو 08 
٠-الأصمعي»‏ لعله من كتابه «غريب القرآن» اق 
5 ابن الأعرابي» لعله من كتابه «النوادر) اياي ليه 
5 جالينوس 0 


أن حاتم السجستانى » لعله من كتابه (إعراب القرآن» 18 


٠‏ ابن حزم» لعله من كتابه «الأسماء الحسنئ» ال 
/-أبو حمزة الثُمالى» لعله من «تفسيره» بحس 
4 أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري 4 8 


0 


٠‏ -أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيئ» لعله من كتابه 

«معاني القرآن» لض 
١‏ -عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» لعله من ١تفسيره»‏ /ع 
7 -أبو عبيد القاسم بن سلاّم» لعله من كتابه «معاني القرآن» 1/7 


١‏ - أبو عثمان المازني» لعله من كتابه «في القرآن» لذن 
4 - عطية بن الحارث (أبو رؤْق الهمداني الكوفي)» 

لعله من «تفسيره» يحل 
6 أبو العلاء الهّمّذاني الحافظ م 
7 -أبو القاسم الزجّاجي 1 
١١‏ الكسائي» لعله من كتابه «معاني القرآن» هم 
-الليث بن المظة (0) 5م هلال و هق "لاه 


6 المبرّد» لعله من كتابه «معانى القرآن» و1 و7 


كلا غ١٠5‏ 


١ _محمد بن أبي جعفر المنذري الخراساني”")‎ ٠ 


)١(‏ هو صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي» وما نقله عنه ابن القيم موجود بنصه 
في كتاب «العين» للخليل دون الإشارة إلى كونه من كلام الليث بن المظمّر! 
(؟) هو شيخ أبي منصور الأزهري» وكل ما نقله عنه ابن القيم موجود في «تهذيب 

اللغة» للأزهري. 


0 


١‏ المهدوي أحمد بن عمّارء لعله من كتابه 


«التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» 04١‏ 
"١‏ _الواحدي» لعله من «البسيط» 65489 علام5دء 
"151١‏ 


7 يونس بن حبيب الضّيّى» لعله من كتابه «معاني القرآن» 4١5‏ 


القسم الثالث : مالم يصرّح باسم المصدر ولا مؤلَّمَه وعرفناه بتطابق 
المادة العلمية فى الموارد اللأخرئ» وهذه الموارد هى : 


0( «الوسيط») للواحدي» نقل منه مواطن فى (ص/ ا ل 
0و ). 


؟) «زاد المسير» لابن الجوزي» نقل منه موضعًا في (ص/ .)١1١‏ 
*') «المحرّر الوجيز» لابن عطية. نقل منه موضعًا في (ص/١717).‏ 


:) «البحر المحيط» لأبى حيّان الأندلسى» نقل منه موضعين في 
(ص/ 172037١6‏ 5). 
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أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: 
كتاب «التبيان» جمع عدَّة صفاتٍ جعلت له الريادة في بابه» فمنها : 
٠١‏ - تفؤد الكتاب بأقسام القرآن تحليلاٌ وتفسيرًا . 
7 الكتاب واستيعابه لموضوعه . 
قوكة مادته العلمية وثراؤها. 


3 جلالة مؤلّمُه وشهرته , بين العلماء» فهو ملء السمع والبصر. 
ولأجل ذلك احتفئئ به العلماء والأئمة» واستفادوا منه بما يناسب 


حاجتهم» وتناولوه ‏ من عصر المؤلّف إلى يومنا هذا - بطرقٍ شتئ؛ فمن 
ذلك : 


ا و ل تس 
الخصر الكتاب مع الحفاظ 0 ألفاظ. المؤلّف وفا راق وحذف 
استطراداته» وسمًّاه: «خلاصة التبيان فى أيمان القرآن؟ . 

ويفا قام العلامة أحمد بن محمد القسطلانى (471ه) بتلخيص ما 
يتعلق برسالة الرسول كَِةِ ونبنه من الأقسام القرآنية في النوع الخامس 
من كتابه «المواهب اللَّدّنية »)7١7-141//(‏ حيث قال: «وهذا 
النوع ‏ أعرَّك الله لخَّصتُ أكثره من كتاب «أقسام القرآن» للعلامة ابن 
القيم» مع زيادات من فرائد الفوائد». 

* ومنهم من اقتبس منه مواضع» ونقل مقاطع متفرقة؛ رصّع كتابه 
بها إفادة وإشادة» كما فعل ذلك : 


/اه6 


١‏ الحافظ ابن حجر في «الفتح) )64١/11١(‏ وموطن النقل في 
(صضص/ ه٠ه_ل١هة).‏ 


-١‏ ابن أبي العزٍّ الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» 
(7355-73555/5) وموطن النقل فى (ص/ 707-370 ). 


*“- السيوطى فى «الإتقان» (7/ 42٠١5١‏ وفى «معترك الأقران» 
(/ -500) بنفس ما فى «الإتقان». وموطن النقل فى 
(ص/ 867.55 ٠١‏ باختصار وحذف» .)١١١ 5١٠ 2016-١5‏ 


5 - جمال الدين القاسمى فى «محاسن التأويل» (4/ 497 114) 


* ومنهم من ناقشه في بعض قضايا القَسَّم كما فعل العلامة 
عبدالحميد الفراهي (759١ه)‏ في كتابه (إمعان في أقسام القرآن». 


* ومنهم من انتقده واعترض عليه في بعض المسائل الفرعية كما 
نقله العلامة محمد بن عبدالباقي الزرقاني (77١١ه)‏ عن بعضهم في 
ااشرح المواهب» )7١7”/7(‏ وموطن النقل في (ص/ .)١١7 1١١‏ 

* ومنهم ‏ وهم غالب المتأخرين والمعاصرين من تناوله بالتحليل 


والدراسة» وبيان منهجه وأسلوبه وتوضيح طريقته» ونحو ذلك مما هو 
منثور فى المقالات والدراسات القرانية . 


يلك 


طبعات الكتاب : 


لشهرة الكتاب وافو لق وعظيم نفعهدء وغزارة فوائله» وجليل 
عوائده» وأممة بر ضوع لاعن يه الطابعوه من فلاب )حجر طبرت 
طبعته الأول قبل أكثر من قرن» نه تتابعت طبعاته خاصة في الوقت 
القريب» وهاك ما وقفت عليه : 

١-المطبعة‏ الميرية بمكة المكرمة» سنة (١751اه))2‏ فى (ل/ا6١١)‏ 
صفحة من القطع الكبير» قام بتصحيحها : عبدالحميد الفردوسي المكي 
الأفغاني . 

؟ - مطبعة محمد أفندي حجازي ‏ مصر»ء بتصحيح : محمد حامد 
الفقي» سنة (1707ه "198م). 

*- دار الطباعة المحمدية بالأزهرء بتصحيح فضيلة الشيخ: طه 
يوسف شاهين من علماء الأزهرء سنة (11784ه)» ثم صورت في دار 
الكتب العلمية . 

5 - المؤسسة السعيدية بالرياض» حققه وضبطه ونسقه وصححه 
وعلق عليه : محمد زهري النجار» سنة (191/9م)2 في مجلدين . 

© دار إحياء العلوم ‏ بيروت» قدم له وحققه وعلق عليه : محمد 
شريف سُكّرء سنة (15409ه-1988م). 


5 - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» حققه وضبط نصه وفهرسه: عصام 
فارس الحرستاني» وخرج أحاديثه : محمد إبراهيم الزغلي» سنة 
(5185١ه-1945م).‏ 


64 


؛ - دار الكتاب العربى ‏ بيروت» علق عليه وصححه: فواز أحمد 
زمرلي. سنة (516١ه-‏ 19415م). 

/- دار الإيمان للطباعة والنشنر والتوزيع الإسكندرية» حققه 
وخرج أحاديثه: أبو عبدالرحمن عادل بن أحمد حامد محمد» سنة 
(5١50م).‏ 

4 المكتبة العصرية صيداء اعتنئ به وراجعه: محمد حسين 
عرب» سنة (1514١ه‏ ١70م).‏ 

١‏ - بيت الأفكار الدولية - لبثان» اعتنئ به : أبو ضَِيت الكرمئ» 
سنة (5١555م).‏ 


* وقد حقق الكتاب في رسالة ماجستير بجامعة أمَّ القُرى بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية سنة 577١هء.‏ فى مجلدين. بعنوان: «التبيان في أيمان القرآن»» دراسة 
وتحقيق : حمزة بن محمد بن علي عسيري؛ وفقه الله . 
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نسخ الكتاب الخطية : 


يسّر الله عزَّ وجل - الوقوف على ست نسخ من الكتاب» وبيانها 
كالتالى : 


ل 


١‏ )النسخة (ز): 


وهي أقدم النسخ الكاملة» محفوظة في المكتبة الأزهرية ضمن 
مجموع يحمل رقم ١18751‏ مجاميع] 06» كتبت سنة (75لاه) بخط 
معتاد قديم قليل النقط. في بعض أوراقها آثار بلل. وعدد أوراق 
المجموع (1079) ورقة20» يبدأ «كتاب التبيان» من »١05 - ١‏ والناسخ 
هو: حار عيسئ بن أبي القاسم المقدسي الحنبلي» الشهير 
بالدمشقى» وجاء فى أثناء المخطوط في بعض أوراقه بالخط العريض 
ال 0 


؟) النسخة (ك): 


وهي نسخة عتيقة محفوظة في المكتبة الأزهرية”"' كتبت في نهار 
الاثنين السابع عشر من شوال سنة (/4/اه) كما جاء في آخرهاء وخطها 
معتاد قديم جيدء ولم يذكر فيها اسم الناسخ» وقد سقط منها ورقة 
العنوان وقطعة من الربع الأول للكتاب وهو ما يقابل في المطبوع 


)١(‏ انظر «فهرس المكتبة الأزهرية» »)١550/١(‏ وترقيم المخطوط وقع بقلم 
حديث . 

(0) حصلنا على هذه النسخة عن طريق الشيخ: فيصل بن يوسف العلي جزاه الله 
خيرًا. وقد كان يبحث عن كتاب آخر طلبه منه الشيخ علي على العمران» فوقف 
على هذه النسخة اتفاقًا من غير بحث» فالحينن نه على توفيقة . 
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(ص/5١-4)19.‏ وعددها (110) ورقة بترقيمى» وسبب ذلك أنَّ 
أوراق المخطوط تبعثرت فجاء جامعها وضمّ بعضها إلى بعض اعتباطًا 
دون أن يرتب أوراق الكتاب! ثم رقّمها ترقيمًا حديثاً متسلسلً» فسقطت 
منه خمس صفحات تقريبًا من أماكن متفرقة فى وسط الكتاب. فقمت 
بإعادة ترتيبها من جديد ثُمَ رقمتها آخدًا في الاعتبار ما سقط من 
الصفحات. والله المستعان. 

*") النسخة (ح) : 


وهي نسخة المكتبة المحمودية برقم (0)» كتبت بخط معتاد 
واضح» ومشكولة في كثير من كلماتهاء ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ. لكن نقدر نسخها تقريبًا في أواخر القرن الثامن أو أوائل القرن 
التاسع لشبْهه بخطوط أهل تلك الفترة» وقد حذف منها مقدمة المؤلف». 
ولا أدري ما سبب ذلك؟ وفي صفحة العنوان عدَّة تملكات ووقفيات . 

5 ) النسخة (ن): 


»]١١5)5519([‏ وعنها صورة فى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» 
وعدد أوراقها (15) ورقة» بها سقط كبير في الثلث الأخير من الكتاب» 
ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» إلا أنّنا نقدر نسخها في أواخر 
القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع لشبه الخط بخطوط أهل تلك الفترة» 
وخطها قديم واضح.ء إلا أن الأوراق الأخيرة منها كتبت بخط مغاير. 

©) النسخة (ط): 

وهي نسخة المكتبة البريطانية - قسم المجموعات الشرقية رقم 
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(089405)». عدد أوراقها )١75(‏ ورقة. كتبت صبيحة نهار الثلاثاء 
الواقع ثاني شهر رجب المحرم سنة (١171١ه)‏ كما جاء في آخرهاء 
بخط السخء والناسخ هو: محمد بن الشيخ عبدالقادر المجذوب . 


وهي نسخة كثيرة التصحيف والبياض» أمّا التصحيف فعيبه راجع 
إلى قلم الناسخ بلا شك» وأمًا كثرة البياض في النسخة فقد جاء في آخر 
ورقة من المخطوط ما يبرره حيث كتبت هذه العبارة: «استنسخه: 
طاهر بن صالح الجزائري من نسخة مُحِيَتَ بعض سطورها لطول العهد. 
ولم توجدنسخة أخرئ لتكميل النقص». 

وفي ورقة مستقلة تسبق ورقة العنوان جاءت عبارة وقفية للكتاب» 
ونصها: ٠‏ 

اابسم الله الرحمن الرحيم؛ يُعلم به من يراه بأنّ هذا الكتاب وهو 
«أقسام القرآن» وما يليه من النسخ وهي «الأمثال» و«السياسة» 
و«الحسبة»؛ قد ومَمَهِنَ الرجل المكلّف الأمثل الرشيد: سالم بن حمود 
آل عبيد ابن رشيد لوجه الله تعالئ» وجعل النظر فيه ليعقوب بن محمد 
مدّة حياته» ثم بعده على طلبة العلم من المسلمين» أشهدّ على ذلك أخيه 
ماجدء وسليمان بن ليلئْ» سنة (/01٠7١ه)».‏ 

*_النسخة (م): 


وهي نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض برقم (0٠58-ه-ف)‏ ضمن مجموع مُهدىٌ إلى 
المركزء وعدد أوراقه )١7١(‏ ورقة» كتبت في نهار التاسع من ذي القعدة 
سنة (1155١ه)‏ كماجاء في آخرهاء بخط النسخ المضبوط أحياناء 
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والناسخ هو : عبدالعزيز بن حمد بن عيبان. 

وقد سقط من أولها مقدمة المؤلف للكتاب» ونم أماكن بها سقط 
يسير خاصة في أول النسخة» وفي هامشها تصحيحات وتصويبات بقلم 
الناسخ» وقد ظهر لي بالمقابلة أنّها منسوخة عن النسخة (ح). 

ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر لكل من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ومكتبة الملك فهد الوطنية -خاصة قسم 
المخطوطات فيهما على تفضلهم بتصوير بعض النسخ الخطية التي 
اعتمدنا عليهاء فلهم يد سابغة على العلم وأهله . 

ومن الجدير بالذكر أن للكتاب نسحًا أخرئ ذكرها أصحاب 
القبا وي ع لكن ظهر لنا أن في بعضها أوهامّاء وبعضها الآخر متأخر 
يغنى عنه ما ذكرناه» وبعضها طلبناه من محله فلم نعثر عليه! فاكتفينا 
بهذه النسخ السّت وحصل الغْنّاء بهاء ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ انظر «الفهرس الشامل للتراث» الصادر عن مؤسسة آل البيت )504/١(‏ علوم 
القرآنء و«معجم مصنفات القرآن الكريم» لعلي شواخ إسحاق ,»)١197/7(‏ 
ولاثبت مؤلفات ابن القيم؟ لم يطبع بعد لمحمد عزير شمس 5 
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عملي في التحقيق : 

قمثُ فى تحقيقى للكتاب بالخطوات التالية : 

- قارنث بين النسخ الخطية الستة» لكني جعلث النسخ (ز) و(ك) 
و(ح) و(ن) كالأصول في المقارنة» وأما النسختان (م) و(ط) فمن باب 
00 : ا 
قلمته. 

- لم ألتفت إلى الفوارق غير المؤثّرة» ولا إلى الأخطاء الإملائية أو 
النحوية . 

- إذا كانت الكلمة مصحّفة أو محرّفة فإني نك الفوات مون 
اللغة وأنئه على التصحيف والتحريف» نا احتاج النصٌّ إلى إضافة 
لتقويمه أضفته وجعلته بين معكوفين []. 

وكذا إذا كان في , بعض النسخ إتمام للاية وبعضها يرمز إلى آخرها 
فإني قد أتمها وقد أترك ذلك بما يناسب المقام دون الإشارة إليه؛ وكذا 
ألفاظ التقديس والتعظيم ك(تعالئ» وسبحانه» وعزَّ وجلّ)» أو ألفاظ 
التكريم والتبجيل كالترضي والترحُم والإمامة» وكذا كتابة (فصلٌ) أثناء 
الكتاب فإني أثبته دون الإشارة إليه لكثرته؛؟ وخاصة أن بعض النسخ قد 

- خوكجثُ الأحاديث والآثار؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيث بالعزو إليهماء وإن كان فى غيرهما خرجته من كتب 
السئّة وبيّدثُ درجته بحسب المنقول عن أثمة هذا الشأن. 
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- عزوت الأقوال إلى أصحابها بقدر جهدي. ثم ونَّقتُْ هذه 
النصوص من مصادرها. 


- ترجمثُ لبعض الأعلام ممن رأيتُ أنَّ القاريء يحتاج إلى الكشف 
- بيت غريب اللغة وكشفثٌ عن معانيها . 


- وعزوث الشعر إلى دواوين شعرائه أو إلى من ينقل عنه إن لم يكن 


- علّقتُ على ما أراهُ يحتاج إلى تعليق أو استدراك أو تنبيه . 


- راعيث في ذلك كله قواعد الإملاء» وعلامات الترقيم» مع تفقير 
الجَمّل والعبارات . 


- كتبث مقدّمة للتحقيق بينثُ فيها منزلة القَّسَّم عند العرب» وأنواع 
أقسام القرآن الكريم» وما في ذلك من مصنفات» مع أشتاتٍ من النكت 
والفوائد المتعلقة بِالقَسَّمه ثم تكلمت عن الكتاب في مباحث متعددة . 


- وأخيرًا ختمثٌ التحقيق بفهارس لفظية وعلمية تفتح للقارىء فوائد 
الكتاب وتقرّب شوارده. 

اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
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امم وصااتنعتوة” 0 1 
. لذ 58 0 0 


لح م 


' : آل رسو 
ش 206 3 0 2 تل 1 احسء 
: 00 ,: 0 |العفوود, بعياك النقنسي. علي لاند ول ١‏ 
0 ل 0 :ْ ل وس وساض لتقن أ 2 8 
يا ٠.‏ مرالياالواوثالاسها الام : وبا اعم اعملقولهونات لاجيرت 


1 ا ْ ف : : 
ْ 1 >.!1 9 9 5 ل دابا أ ادأفعنم وف سحا عرث 


0 سا ا اواك اكنا ع1 
| ل 00 
حإن برجا جم لقيم مل" التيحيد وا بسو ت| !11ت انزف ]لمن ٠.‏ اع 
1 وما يهعا ازا بادرا و لوعدوالوعيل نار جالإلانسا زف لالس التنة 
الولو اسان 30 ذراء! رلمكللث لني ٍ بنك ٠‏ 


ا 0 ١‏ ونع فيه م ةله 

درلل 0 0 
0 مرك | ارال سات ياف 
0 ما 


| لل 
مففعاوانا ب ةليه انزو نيران 0 0 0 0 ا حو لواب وه 0 
العارعها وذ لور ملجري بوذ ناوسن ناه ان 1 : 90 ارفقط بعذا عد ود 

لوت لذرظ اوروز لعل تالقوة سحي ةبه ديد ل 

ل 7 0 37 أ وهب وأ شيك ا محواب تعزو ضكا و 


ا ا اخ 1 
العا خالعية طهر و لوتر ا لدمه طكوا الما دونه ) دود وروا 7 لاي 5 ا 
: 6 دسو 1004 أ ع سودق عل إرأ ضري 


- 00 0 00 لت معييمر دل 
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وما جر سوم عضول 
0 ع 0 


تمع كو مداه عا لوأ وم سأ يرا قي لاسا واب ؛ وساي لْصعاتة عبدرضا م :* 
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| كع اما هيل نلؤسب ارقم بعد 18 ا م ع 3 ا 


7 3 ْ ْ 0 ْ 


0 


0 
2 
5 0 


50 ا جلا مزتلم متي 


0 8 ع 0 و 
ماه سوط وو مثشر ير اهل الحم لفشر نمه ون سونال مرو 


سر عر ابه 1 


القت :. 9 جم شزنها ريزار 0 00 7 الي قراخلا كلخ عر رالامي) .. 
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